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ديــن هويــم حسيـد الرحيـور عبـم الدكتــم بقلــتقدي  
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ....الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد عبد االله ومصطفاه

الدراسة العلمية للسلوك والعمليات "علم إنساني هام، يعرف بأنه علم النفس 
تاريخه طويل، يرجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد والعلماء الإغريق، ".. العقلية

وفي الوقت ذاته فهو علم حديث من الناحية التطبيقية، حيث إنه لم يشهد انتشاراً 
  .صاً بعد الحرب العالمية الثانيةوازدهر خصي. واسعاً إلا مع بداية القرن العشرين

عرف الباحثون أهميته، واعترفوا بالحاجة الماسة للتعمق في دراسة السلوك، 
والعوامل التي تؤثر فيه، فنتج عن ذلك كم هائل من المادة العلمية في هذا المجال، 

ومع زيادة .. وبات تخصصاً أساسياً تكاد لا تخلو جامعة من توفيره لطلاب العلم
ره، وما نتج عنه من اكتشافات، تشعب هذا المجال إلى عشرات انتشا

  .التخصصات، أثرت في جوانب عديدة وأساسية من حياتنا العصرية، وأثرتها
: فبالإضافة إلى قيامه كعلم مستقل بفروعه المختلفة، فقد أثرى علم النفس

لإدارية، العلوم الطبية، والاجتماعية، والقانون، والتعليم، والسياسة، والعلوم ا
  .والنهضة الصناعية

ولعل أهم من تأثر بعلم النفس هو الإنسان العادي، فقد أصبح هذا العلم 
مرجعاً له في كثير من جوانب حياته، يرجع إليه الإنسان في محاولته لفهم نفسه، 
وتفهم سلوكه ومشاعره، ويرجع إليه في محاولته لتحسين علاقته ومعاملته مع 

  .الآخرين
الزوج ليعينه على التعامل مع زوجه، ويلجأ إليه الوالدان ليعينهما يرجع إليه 

 .على فهم سلوك أطفالهما وتربيتهم

  
 
 
 
 
 
 
 

علم النفس علم إنساني 
هام، يعرف بأنه 

الدراسة العلمية "
للسلوك والعمليات 
 العقلية
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يرجع إليه صاحب العمل ليحسن أداء موظفيه، ويزيد من إنتاجهم، ويرجع 
إليه القائد والمسؤول ليستعينوا به على قيادة مرؤوسيهم، ويأوي إليه من يعاني من 

  .وأمراض نفسية، ليستفيد منه في استرجاع بصيرته، وتغيير سلوكه اضطرابات
ولعل من أهم خصائص علم النفس أنه مجال جذاب، حيث إنه يثير فضول 

وميزة . طلابه وقارئيه، وينال احترام الكثيرين الذين وجدوا فيه مصداقية وفائدة
مصمماً لطائفة أخرى لعلم النفس، وما هي بأقل أهمية، وهي أنه ليس موجهاً أو 

محددة من طلاب المعرفة أو المتخصصين، بل إن كل إنسان يجد فيه شيئاً مشبعاً 
  .لحاجة ما

فإن هذا العلم المهم والشيق، احتكر من قبل : ولكن ونقولها بمرارة
المجتمعات المتقدمة، والغربية منها خصوصاً، مثلما تم احتكار كثير من العلوم 

  .خرىوالتكنولوجيات المتقدمة الأ
هذا الاحتكار حقيقة سواء من حيث تطوير هذا العلم، أو من حيث استهلاكه، 
والاستفادة منه، فالغالبية العظمى مما كتب في علم النفس في وطننا العربي، هو 
عبارة عن تعريب، لا أكثر، أو ترجمة حرفية لما اكتشفه الغربيون، أو لنظرياتهم 

  .عن طبيعة الإنسان وسلوكه
تي مشاعر المرارة، حيث إن كثيراً من النظريات التي يرتكز عليها من هنا تأ

علم النفس الغربي مرتبطة ومتأثرة بحضارات وأفكار غريبة عن الإنسان المسلم، 
  .وغير صالحة له

كما إن كثيراً من توجيهات علماء النفس الغربيين، والقيم التي يجتهدون في 
  .ترسيخها لا تصلح للإنسان المسلم

لكثير من القراء الكرام يستشعرون إحساسي بالمرارة لترك الباحثين ولعل ا
وتجاهلهم للمنبع الهائل واللا محدود المتمثل في  - ولا أستثني نفسي  -المسلمين 

بما فيها من حقائق راسخة، ونظريات . القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،
  .ان وطبيعتهسامية عن التشكيك، وتوجيهات متطابقة مع خلق الإنس

وهذا المنبع المتوفر بين أيدينا، والمتميز بكماله، لو استغليناه، لاستطعنا 
 .تكوين علم نفس إسلامي صالح لكل زمان ومكان، ولكل إنسان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: أثرى علم النفس
العلوم الطبية، 
والاجتماعية، والقانون، 
والتعليم، والسياسة، 
والعلوم الإدارية، 

 .الصناعيةوالنهضة 
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علم النفس ليس علماً محدداَ، أو موضوعياً مثل العلوم الطبيعية الأخرى، فهو 
بطبيعته يستوعب، ويسمح بالتأثر بالأفكار، والقيم المختلفة، والأديان، 

  .والحضارات
وليس أمامنا من خيار إلا أن نثري هذا العلم بديننا، وتراثنا، وحضارتنا، أو 

  .أن نغفل بينما يصممه آخرون، وتشرب الأجيال المسلمة ما يسقيهم غيرهم
والملحدين، وغيرهم من غير وإنه لمن المحزن حقاً أن نرى البوذيين، 

  .المسلمين قد سبقونا إلى بذر أفكارهم، ومغالطاتهم في علم النفس
من هنا غمرني الشعور بالبهجة والأمل عندما استشارني أخي وزميلي 
الطبيب النفسي الدكتور محمد كمال الشريف عن رأيي في تجميعه بعض 

بعض الأمور النفسية في المواضيع، التي كتبها عن وجهة النظر الإسلامية في 
  .كتاب، وتقديمه للقراء المسلمين، وزادت سعادتي بأنه شرفني بكتابة هذا التقديم

هذا الكتاب يمثل محاولة جادة وكريمة من الدكتور محمد كمال الشريف، 
الذي عرفته بشغفه الشديد للتعمق في الفكر الإسلامي وعلم النفس، وقد وصل إلى 

  .جالينمستوى متميز في كلا الم
لقد قبل الدكتور الشريف، شأنهِ شأن قلة نادرة من علماء النفس المسلمين،  
مسؤولية استنباط نظريات تبين وتفسر السلوك البشري من القرآن الكريم والسنة 

  .النبوية العطرة، وتقدم علم النفس داخل إطار إسلامي
ى سبيل وأرغب هنا أن أقترح ثلاثة أغراض يخدمها هذا الكتاب، وذلك عل

  :العد وليس الحصر
يعرف هذا الكتاب قراءه الكرام بوجهة النظر الإسلامية في كثير من : أولاً

الأمور النفسية والسلوكية في عصرنا هذا، ويهديهم إلى النهج الإيماني في التعامل 
  .مع تلك الأمور

تمثل وجهة النظر الإسلامية المقدمة في هذا الكتاب مصفاة، إن صح : ثانياً
تعبير، لعلم النفس الحديث، ليستفيد أبناء الأمة الإسلامية مما صلح من هذا العلم، ال

  .ويتبينوا ما هو ضار ليجتنبوه
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

إن كثيراً من 
النظريات التي يرتكز 
عليها علم النفس 
الغربي مرتبطة 
ومتأثرة بحضارات 
وأفكار غريبة عن 
الإنسان المسلم، وغير 

 .صالحة له
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فإن هذا الكتاب يمثل حافزاَ ومصدراً للباحثين، وطلاب العلم : أما ثالثاً

استكشاف، وتطوير المنظور الإسلامي للسلوك، والعمليات المسلمين ليستمروا في 
  .العقلية

أود أن أنوه إلى أهمية هذا العمل من الناحية الزمنية، فإن عالمنا : أخيراً
العربي والإسلامي في وجهة نظري، يتخبط في أزمة هوية، فلم تعد حياتنا 

منا مسرحاً إذ أصبح عال. بسيطة، وواضحة المعالم، مثلما كانت في قرون مضت،
وقد . تتداعى عليه أفكار، ووجهات نظر غريبة، بعضها صالح، وأغلبها مدمر

وجدت هذه الأفكار أرضاً خصبة في ظل الفراغ الحضاري، والفكري السائد في 
المفتقر إلى : أي( مجتمعاتنا الإسلامية، وأيضاً في ظل الوضع الاستهلاكي السلبي 

  .في مجتمعاتنا) الفعالية
هذا الكتاب خطوة إيجابية من أجل سد الفراغ، وترسيخ هويتنا وعليه فإن 

  .الإسلامية
  .إليكم الدكتور محمد كمال الشريف وسكينة الإيمان! أيها القراء الكرام

 
 

  
  .الدكتور عبد الرحيم حسين هويدي
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ليس أمامنا من خيار 
إلا أن نثري هذا 
العلم بديننا، وتراثنا، 
وحضارتنا، أو أن 
نغفل بينما يصممه 
آخرون، وتشرب 
الأجيال المسلمة ما 
 يسقيهم غيرهم
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فـــة المؤلـــمقدم  
     

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ..... الحمد الله رب العالمين
  .وعلى آله وصحبه أجمعينمحمد 

هذه تأملات طبيب نفسي، وقارئ لعلم النفس مسلم، في أمور تهم : أما بعد
المسلم المعاصر، جمعت فيها بين المنظور الديني والنفسي العلمي بالقدر الذي فتح 

  .به علي ربي
على ) ه 1415(وأكثر هذه الفصول القصيرة نشرت في رمضان الماضي 

، ثم أعدت "أبو ظبي"الصادرة في " الإتحاد"لصحيفة صفحات الملحق الديني 
كتابتها موسعة قليلاَ، وقرأتها على الأخوة المستمعين من إذاعة الإمارات العربية 

( سنة ) أيلول( وسبتمبر ) آب( خلال شهري أغسطس " أبو ظبي"المتحدة من 
  ".أنوار الإيمان"من خلال برنامج ) م  1995

التي " منار الإسلام"ه على صفحات مجلة ومن هذه الفصول ما سبق نشر
تصدرها وزارة الأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقليل آخر ينشر في هذا 

  .الكتاب لأول مرة
وقد كانت نيتي أن أقوم بالتوسع في هذه التأملات، بحيث تكون بمثابة دراسة 

قد تمر عدة وافية مشبعة في موضوعاتها،  ولكنني أنشرها اليوم لعلمي أنه 
سنوات قبل أن أتمكن من إنجاز التوسع الذي أرجوه فيها،  وللتشجيع الذي لقيته 

، "منار الإسلام"، أو مجلة "الإتحاد"ممن قرأها، وهي مقالات على صفحات جريدة 
 ".أبو ظبي"أو استمع إليها من إذاعة 

،  وكان الثناء والتشجيع صادرين من أهل علم وخبرة، كالأستاذ واصف باقي
 أما الأستاذ إسماعيل الفخراني... والشيخ أحمد الموسى، والشيخ حمد رقيط

  
 
 
 
 
 
 
 

إنني كلما ازددت 
من علم النفس 
المعاصر، ازددت 
إيماناً بما نزل على 
محمد صلى االله عليه 

 .وسلم
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مسؤول الملحق الديني بجريدة الإتحاد، فكان أول من أشار علي بجمع هذه 
المقالات في كتاب، ثم كان بعدها بأيام أن حثتني الأخت الكريمة، والزميلة 

: أي(المختصة في علم النفس الإكلينيكي الدكتورة إيمان محمود القماح، 
على نشرها في كتاب، وكان رأيها أن المقالات مفيدة ) التشخيصي والعلاجي

  ...بوضعها الحالي، وتسد ثغرة قائمة، ولا بأس من توسيعها عندما يمكن ذلك
فاستشرت صديقي وزميلي الدكتور عبد الرحيم حسين هويدي، فكان جوابه 

كرة، ومبدياً رغبته في تقديم الكتاب إلى الأخوة القراء، وذلك على الفور مؤيداً للف
فضل من االله علي أن يتحمس لكتاباتي رجل في خبرة الدكتور هويدي، ومعرفته 

  .الواسعة في العلوم النفسية، وبخاصة علم النفس الإكلينيكي
فاستخرت االله سبع مرات، ووجدت انشراحاً في صدري لإصدارها في كتاب 

ولعل في بقائها فصولاً صغيرة ما يجعل قراءتها . ها كما كنت أحبقبل توسيع
أسهل وأمتع في عصر الانشغال والاستعجال الذي نعيش فيه، إذ يمكن للقارئ 
الكريم أن يقرأ فصلاً خلال بضعة دقائق، ويترك الكتاب إن شاء ليعود إلى فصل 

  .مستقل إلى حد ما في مناسبة أخرى، إلى أن يتم الكتاب كله
أحب أن أقص عليكم كيف أنني أبديت رغبتي في الاستزادة من علم النفس و

والتخصص فيه إن أمكن لصديق لي، وذلك عندما كنت طالباً في كلية الطب 
البشري، فكانت نصيحته لي أن أبتعد عن علم النفس، لأنه بظنه قد يقود إلى 

س، والعمل في الطب الكفر، لكنني بعد هذه السنين الطويلة من القراءة في علم النف
إنني كلما ازددت من علم النفس المعاصر، ازددت إيماناً بما : النفسي، أقول لكم

  .نزل على محمد صلى االله عليه وسلم
تبين لكم مدى التناغم   - على ما فيها من اختصار –ولعل فصول هذا الكتاب 

  .وص القرآن والسنةوالانسجام بين الثابت من علم النفس المعاصر وبين الفهم السليم لنص
....  إنها آيات االله في الأنفس تشهد بعظمة الخالق، كما تفعل آياته في الآفاق 

  .فالحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله
�  1416/ >�دى ا89.ة /  10أ�� �� � 

 .م H / (1995�.,& ا�CDA�E)�E�G /  3ا��اA@ ل      

 محمد كمال محمود الشريف. د     
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